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:لبحثخلاصة ا
ھذا البحث یدرس حدیثا عظیما في بابھ ذكره الإمام مسلم في المسند الصحیح الا وھو 

على تفصیل -الذي اشتمل على حق الله تعالى وحق العباد-رضي الله عنھ-حدیث معاذ
.وما فیھ ایضا من آداب وأخلاق سامیة في الطلب والتلطف-سیأتي

:مفاتیح البحث
اقوال الفقھاء حول –ح ما اشكل في الحدیث من المفرداتشر-حدیث معاذ متنا وسندا  

فقھ الحدیث
I. المقدمة:

وھو الذي أوجبھ على نفسھ بحكمتھ -سبحانھ وتعالى–علیھنتفضلا منھ ورحمة وامتنان 
في رحاب -رضي الله عنھ–اه في حدیث معاذ بن جبل كل ھذا سنر.وفضلھ وكرمھ ورحمتھ

.المسند الصحیح
II.موضوع المقالة:

 : : :
: عن معاذ بن جبل قال((حدثنا أنس بن مالك 

: : حل فقالبیني وبینھ إلا مؤخرة الر
: : سار ساعةً ثم قال

: : : قال
فإن : الله ورسولھ أعلم، قال: قلت: العباد؟ قال

ھل : لبیك رسول الله وسعدیك، قال: یا معاذ بن جبل، قلت: بھ شیئاً، ثم سار ساعة ثم قال
ألا : : : 

)١())یعذبھم

: وفي روایة 
: ((--: --جبل 

 : :
))ھمأن لا یعذب: أتدري ما حقھم علیھ؟ قال الله ورسولھ أعلم، قال. شیئاً

:قال الشیخ  عبد الله الغنیمان *

  "

--
.كثیرًا-صلى الله علیھ وسلم-عنھ 

.إذا عرف، فالدرایة ھي المعرفة: درى یدري، درایة: یقال

": الحق"و

.یھ، فھو حقتردد ف

.بخطابھ

.ووعده حق لا یخلف

)) الله ورسولھ أعلم: ((قولھ
.عما لا یعلمھ أن یتكلف الجواب بدون یقین، ولكن یكل العلم إلى عالمھ

إذا جاءك الرجل یسأل، فلا : قال ابن خلدة: سفیان بإسناده، عن ربیعة قالذكر یعقوب بن 
.یكن ھمك أن تخرجھ مما وقع فیھ، ولیكن ھمك أن تتخلص مما سألك عنھ

)) : ((
.المعاصي

: : "قال الأزھري. الذل، والخضوع: والعبادة في اللغة ھي

."بالقطران

. : : "وقال الجوھري
: : "وأما العبادة الشرعیة فق". والتعبد النسك

."جامع لكل ما یحبھ الله ویرضاه من الأقوال، والأعمال الباطنة، والظاھرة

: وقیل

.تكون بحسب محبتھ وذلھ لھ

.خالصة من الشرك

.اك بھیعبدونھ في حال عدم الإشر: حالیة، والتقدیر

. : عبادة الله: قال ابن حبان
))فعبر بالفعل، ولم یعبر بالقول. فما حق العباد إذا فعلوا ذلك: ((في الجواب

.أن لا یعذبھم: فسره بقولھ)) أتدري ما حقھم علیھ؟: ((قولھ

)) : (( :

.نصوص الشرع

: قال الحافظ
الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله

: . من توضأ صحت صلاتھ: مثل قول القائل
.كونھ مؤمناً بجمیع ما یجب الإیمان بھ

.تقول المعتزلة

::فرقوالناس في ھذه المسألة ثلاث

 :
...المخلوق كما تقدمت الإشارة إلیھ

: ومنھم من یقول
..لسنةوھذا قول أتباع جھم، والأشعرى، وبعض ما ینتسب إلى ا. وعده وخبره

: ومنھم من یقول
..على نفسھ، ولم یوجب ذلك علیھ مخلوق

))
))حرمت الظلم على نفسي، وجعلتھ بینكم محرمًا، فلا تظالموا

 :}{ . :}
}الْمُؤْمِنیِنَ 

 :

جاھلة تتخیل أن الإنسان بعبادتھ، وعلمھ یصیر لھم على الله حقاً بعبادتھم، لأن النفوس ال

 :
.بلسانھ، كان ذلك في قلبھ، وتخیل مثل ھذا في حق الله من جھل الإنسان وظلمھ



.أن عمل الإنسان یعود نفعھ علیھ، وأن الله غني عن الخلق-تعالى-ولھذا بین 

.)٢(}  وَمَنْ شَكَرَ فإَنَِّمَا یشَْكُرُ لنِفَْسِھِ وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ رَبِّي غَنيٌِّ كَرِیمٌ {: قال تعالى

}مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَنِفَْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فعََلیَْھَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبیِدِ {: قال تعالى

.ورحمتھفإن الله لا یخلف المیعاد، وھو الذي أوجبھ على نفسھ بحكمتھ وفضلھ 

: وھذا القول
. ضلال بین، حیث لم یفرق قائلھ بین ما یجب على الخالق تعالى، وما یجب على المخلوق

.والفروق بین الخالق والمخلوق لا تخفي إلا على ما عمیت بصیرتھ

أن الرب تعالى غني بنفسھ عن كل: منھا

.حاجة ضروریة

-تعالى-أن الرب : ومنھا

.كثیرًا ما یحصل لھ ما یحبھ بغیر فعلھ بل بفعل غیره

.أن الرب تعالى أمر العباد بما یصلحھم، ونھاھم عما یفسدھم: ومنھا

: "قال قتادة
بخلاً علیھم، بل أمر بما ین

.بما یحتاج إلیھ ھو وینھاه بخلاً علیھ

ھو المنعم بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وھو المنعم بإیجاد القدرة -سبحانھ-أنھ : ومنھا

.قدر على شيء من ذلكوالمخلوق لا ی

: ومنھا
.لم نقم بشكر قلیل منھا، فكیف والعبادة من نعمھ

: ومنھا
{أحد الجنة بعملھ، وما من أحد إلا ولھ

.{النَّاسَ بمَِا كَسَبوُا مَا ترََكَ عَلىَ ظَھْرِھَا مِنْ دَابَّةٍ 

.وتوفیقھ فھو ضال

بیان أن حق الله عل: والمقصود من الحدیث ھنا

.وغیر ذلك: أو جاء عن رسولھ لغرض أو منفعة عاجلة أو آجلة

-یعني حق الله على عباده-ومن ذلك 
" "

.باب من جاھد نفسھ في طاعة الله: بقولھ

--أن الرسول : ومراده

.-انظر  كتاب شرح كتاب التوحید من صحیح مسلم-"  وما یستحقھ من فعل ذلك

: ((: :   "-–قال القاضي عیاض *
:یحتمل وجھین: قال الإمام)) العباد على الله

، وكأنھ لما وعد بھ أن یكون أراد حقاً شرعیاً لا واجباً بالعقل، كما تقول المعتزلة: أحدھما
.تعالى ووعد بھ الصدق صار حقاً من ھذه الجھة

: ((: والوجھ الثاني
 ((

"ْ}    {: قال تعالىو،)  ٣(}وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ {: تعالى
"انظر كتاب اكمال المعلم -

":المفھم"في -رحمھ الله-وقال الإمام القرطبي*

"-
صلى الله-وإنما كرّر النبي -وسلم

.ولیشعره بعظم ما یلقیھ علیھ

.ما أوجبھ علیھم بحكمھ، وألزمھم إیاه بخطابھ: وحق الله على عباده

 :
وعده الصدق، وقولھ الحق؛ الذي لا یجوز عل

."انتھى كلامھ" الأصول"كاشف لا موجب، كما بیناه في 

:المصادر والمراجع

-"كتاب المفھم لما أشكل من تلخیص "-أبو العباس القرطبيالقرطبي، -١
.دار السلام

،دار (شرح النووي على صحیح مسلم-یحیى بن شرف النوويالنووي، -٢
م١٦٦٧الفكر،

، والترمذي )٣٠(، ومسلم، )٧٣٧٣(، والبخاري )٥/٢٣٨(رواه أحمد ) :   ١(
٤٢٩٦/، وابن ماجھ )٢٦٤٥( .
٤٠الآیة–سورة النمل ):٢(
٥٤الآیة–سورة آل عمران ):٣(


